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  المكان المقدس

  بین جاذبیتي الصوفي والاجتماعي 
  حقيالدكتور محمد                                                                                                                               

  بني ملالبوالعلوم الإنسانیة كلیة الآداب                                                                                                                 

المكان المقدس مكان یحمل قدسیة عند السكان لارتباطھ بشيء مقدس فھو بذلك تجسید مجالي 
ویرتكز البحث في الموضوع على عمل میداني دام لحوالي . 1عیانیظھر لللھذا المقدس حتى 

عقد من الزمان، ونشأت فكرتھ من شیئین اثنین، أولھما اھتمامنا بالمقدس والتاریخ الدیني 
والفضول الذي تولده فینا كل إشارة إلیھ مھما كانت بسیطة أو حتى تافھة، وثانیھما ما 

یبجلھا الناس في المنطقة داخل المدن والبوادي على حد لاحظناه من كثرة الأماكن التي 
وشمل اھتمامنا أقالیم بني ملال والفقیھ بن صالح وأزیلال التي توافق مجال جھة . سواء
وقد عملنا على توفیر بعض الشروط لنجاح العمل فوجھنا طلبتنا في . أزیلال سابقا/ تادلة

موضوع وفعلا نجح كثیر منھم في إنجاز مشاریع نھایة دراستھم نحو الاشتغال على ھذا ال
" ازیلال/ التدین في جھة تادلة"أعمال أولیة وفرت بعض المادة للبحث، وخلقنا بنیة للبحث 

لتأطیر العمل وتوفیر بعض شروطھ، كما قمنا بإنجاز بعض البحوث الجزئیة تھم مكانا مقدسا 
الذي خصصناه لعین أیت " طورالمكان المقدس بین المقاومة والت"بعینھ وھنا نستشھد بمقال 

وارتكز منھجنا . "نموذج الصومعي: تأثیر الأولیاء في السكان"وكذلك مقال  أمغار بدمنات
/ على المعاینة المنھجیة وزیارة الأماكن المقدسة ومراقبة سلوكات وتصرفات الزوار

 المؤمنین وتنظیم مقابلات مع بعضھم ثم جمع روایات شفویة من أبناء المنطقة ومن
  .یعرفونھا

وعلى اعتبار أن المكان المقدس ھو التجسید المجالي للمقدس أمام الإنسان فقد تمكنا خلال 
مكانا مقدسا جمعت بین تلك المرتبطة  أربعینھذه التحریات من تكوین عینة من حوالي 

بالأولیاء وأضرحتھم وتلك المعزولة والمستقلة بذاتھا، وفرغنا المعطیات المتوفرة في جدول 
  تكون من ثماني خانات اھتمت بنوعیة المكان والولي الذي یرتبط بھ واسی

                                                             
1  - Le lieu saint serait donc le lieu où le divin se territorialise en se manifestant aux hommes.  
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م المكان المقدس ووصف لھ والوظائف التي یقوم بھا والطقوس التي ترافق الزیارة ومدى 
  :وسنقسم الموضوع إلى أربعة عناصر. نجاعة العلاج

 تحدید الأصناف والأنواع - 1
 التسمیة والارتباط بالأولیاء- 2
 الوظائف- 3
  .ظریفموأغبالو أیت بأیت مَحمد مغارة لالة توایا : طقوس الزیارة- 4

  أصناف الأماكن المقدسة- 1
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  وصف وظائف طقوس نجاعة
 المكان

المكان 
 المقدس

  نوع  منطقة الولي

غسل المكان - شفاء
  المریض 

 حمل للمرضى-

علاج الكواتر 
والبثور 
 والبطن

عین ماء 
باردة 
 وعذبة

عین 
 الرحمة

سیدي 
 بوعلي

 تیمولیلت

اء
الم

ن 
یو

ع
  

عین ماء    
باردة 
 وعذبة

أغبالو         
  نو كرام

عین (
 )المرابط

سیدي عبد 
الرحمن بو 

 زیان

أیت أم 
البخت 
بزاویة 
 الشیخ

السحر  الاغتسال 
  )توكال(

أمراض 
حزاز : جلدیة

وحكة وبھق 
وجذري 

وبوحمرون 
 وجذام

عین ماء 
 ثرارة

وعذبة 
مجھزة 

بصھریجین 
للذكور 

والإناث 
وبھا أسماك 

 مقدسة

عین سیدي 
محمد 

 الضاوي 

سیدي 
محمد 

 الضاوي

أولاد 
مراح 
سیدي 
 عیسى

زواج الفتیات 
 بسرعة

ذبائح 
) تمغروست(

وإعداد 
  الكسكس 

  إقامة ثلاث لیال
 اغتسال الفتیات 

  علاج العنوسة
 طلب زوج

عین ماء 
 ثرارة باردة

أغبالو 
 نواسكار

سیدي 
حساین 
 أوتمكة

أسكار 
 واویزغت

علاج  استحمام النساء 
الأمراض 

الجلدیة 
 والباطنیة

عین ثرارة 
 عذبة 

مولاي  العین
 بوحي

 أولاد عیاد

مزج الماء  
بتراب الولي 

 )حناء(

أمراض 
: عضویة

الحنكورة 
والولسیس 
وبومزوي 

 والبتور 

عین عذبة 
 وباردة

العین 
 الكبیرة

سیدي 
عیسى 

 الرفروفي

سیدي 
عیسى 
أولاد 
 مراح

استحمام تعلیق  
ملابس داخلیة 
 واغطیة الرأس

  علاج النحس
 كلب الزواج

عین ماء 
باردة 

مجھزة 

عین أیت 
 أمغار

سیدي 
 بولبخت

أیت أمغار 
 بدمنات
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بغرفتین 
للذكور 
 والاناث

غسل العضو  
المریض 

  وشرب الماء

علاج أمراض 
جلدیة 

  والحنجرة

عین ماء 
باردة 
  وعذبة

لة عین لا 
  شافیة

مولاي 
عبد الله بن 
عبد السلام 
  بن مشیش

  رفالة

دخول على - 
خلع -الأقدام 

الملابس في 
طلاء -الداخل 

الرؤوس 
والأجساد 

- بالحناء 
-الاغتسال جیدا 

الانحناء إلى 
قاع الساقیة 

وأخذ ما 
قطعة (یصادف 

شمع أو نقود أو 
وبھا ...) حجر

یتنبأ بالمستقبل    
التخلص من -

الملابس 
الداخلیة 

بتعلیقھا بشجرة 
 .كرم قرب الغار

علاج العنوسة 
  والعقم

  والنحس
وكشف 

كل (المذنبین 
مسرف على 

نفسھ یتعرض 
داخل الغار 

 )لمكروه

جزء من 
قناة مائیة 
حفرت في 

سفح الجبل 
امتداد (

 )للعین

تاركا أو 
قناة مائیة 

تحت 
 أرضیة

سیدي 
سعید 

أویوسف 
 أحنصال

أیت 
مضریف 
 بواوزغت

علاج  شرب الماء 
الأمراض 

والعقم                 
 الانجاب-

عین ماء 
باردة كبیرة 

 وغزیرة

عین فم  عین ماء
 أودي

فم أودي 
 ببني ملال

شرب ماء  
وابتلاع سمكة 

  حیة

علاج 
الأمراض 

والعقم                 
  الانجاب-

عین ماء 
باردة 

وعذبة بھا 
  سمك صغیر

عین   عین ماء
سیدي عبد 

  الله

  أفورار

علاج   شرب وغسل 
الحساسیة 

عین ماء 
باردة 

أغبا/عین  عین ماء
  لو وارْنْفعَْ 

زاویة 
  الشیخ
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والربو 
والسحر 

  وتصفیة الكلى

  وعذبة

علاج السعال   شرب وغسل 
والأمراض 

  الجلدیة

عین ماء 
باردة 
  وعذبة

عوینت   عین ماء
  بكار

جاعة 
بوتغرار 

قرب أیت 
  عتاب

استحمام في - 
  مغارة مجاورة

تقدیم تمر 
  للحضور

  إشعال الشموع-
ترك غطاء -

  الرأس

طرد النحس 
والزواج 

  وجلب الرزق

عین ماء 
باردة 
  وعذبة

  بزو  عین تامدة  عین ماء

  شرب - 
  اغتسال  –
حمل الماء -

 للأھل

شفاء من -
دفع - التوكال 
 النحس

عین ماء 
 بارد   عذب

عین ماء 
ساقیة آتیة (

 )من الجبل

سیدي 
علي بن 
إبراھیم 

 البوزیدي

إكرض 
  ببني عیاط

استحمام  
  وشرب الماء

علاج أمراض 
جلدیة خاصة 

  البرص

عین ماء 
  بارد   عذب

مبنیة 
ومغطاة 

بالأسمنت 
ومجھزة 

  بأنابیب

أغبالو 
نسیدي 

  عمرو

سیدي 
عمرو 
  أوحلي

قریة 
سیدي 

حساین 
  بأغبالة

استحمام النساء  
خاصة في 

 اللیالي المقمرة

شفاء 
الأمراض 

  الجلدیة 
والعنوسة 
 والخصوبة

عین 
صغیرة 

باردة 
وعذبة 
مجھزة 

بصھریجین 
للرجال 
 والنساء

عین سیدي 
 بویعقوب 

سیدي 
 بویعقوب

 بني ملال

استحمام النساء  
 بمائھا

  شفاء من العقم
 والعنوسة

ساقیة 
علیھا 

طاحونة 
 مائیة

أبو القاسم  الطاحونة
 الصومعي

 بني ملال

استحمام -  علاج - عین ماء  عین  عین ماء   بني ملال
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الرجال 
والأطفال 

والنساء في 
-الصباح الباكر 
ترك الملابس 

الداخلیة 
وأغطیة الرأس 

 بعین المكان 

العنوسة 
طرد -والعقم 

-النحس   
علاج الجنون 

-دفع الباطل -
نصر ة في 

  المحاكم

عذبة 
 وغزیرة

 تمكنونت

  شرب الماء- 
زیارة العرسان -

 لیلة الزفاف

  علاج-
تحقیق -

 الخصوبة

عین ماء 
باردة كبیرة 

 وغزیرة

عین  عین ماء
 أسردون

 بني ملال

ماء دافئ   علاج السعال  شرب الماء 
قلیل 

  الملوحة

كحب "عین 
  "العواكة

سیدي 
علي بن 

  میمون

حد 
  البرادیة

  

علاج   غسل بالماء 
الأمراض 
والسحر 
والنحس 

  وجلب الحظ

ماء عذب 
  بارد

بئر مولاي 
  بوعنان

مولاي 
  بوعنان

أولاد غنام 
بأیت 
  عتاب

علاج   شرب الماء 
الأمراض 
الظاھریة 
  والباطنیة

سیدي عبد   البئر  ماء عذب
العزیز 

  الشرقاوي

  وادي زم

إنزال الطفل إلى  علاج ناجع
المطمورة 

مقلوبا بمسكھ 
من رجلیھ 

 )ثلاث مرات(

حفرة  علاج الرضع 
دائریة داخل 
الضریح لھا 

 باب خشبي

مولاي  المطمورة
 بوحي

 أولاد عیاد
امغ

ات
ر

  
  

  :ثلاث مراحل 
إعداد أرغفة  - 1

صغیرة بدون 
ملح توضع في 
أركان المغارة 
ھدیة للجنیات 

وإشعال شموع 
واستحمام 

وترك الملابس 

علاج العقم 
-والاجھاض 
منح الطفل 

 الذكر

مغارة بھا 
ماء وجنیة 

لالة توایا (
أو لالة 
 )مسعودة

مغارة  مغارة
  توایا

إیفري (
 )نتوایا

أیت محمد 
 بأزیلال
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  .في المغارة
تقدیم شاي  - 2

للزوار وإشعال 
الشموع 

  .والاستحمام
تقدیم  - 3

الذبیحة 
دم (المنذورة 

) للجنیات
وإشعال 

الشموع وإعداد 
الكسكس لكل 

عابر ھناك 
والاستحمام 

 والدعاء
تجمل النساء  

بالحناء ونزع 
الملابس 

الداخلیة وتركھ 
  ھناك

علاج العكس 
  وجلب الزوج

مغارات  3
  صغیرة

مغارات 
  تعبد الولي

مولاي 
  بوزكري

أولاد علي 
  الواد

خلع الملابس  
  الداخلیة وتركھا 
رش ماء الورد 

والحناء عند 
  العتبة

  الزواج
  الخصوبة

صخرتان 
كبیرتان 
عالیتان 
تحتھما 

  كھف

 تشنیوین
  )التوأم(

تشنیوین 
  )التوأم(

ضواحي 
  القصیبة

إشعال شموع  
  ودعاء

منح الأولاد 
  وعلاج العقم

مغارا ت   مغارات
بحیرة تامدا 

  إزكزاون

  بزو  

صخرة  بركة  
الولي في 
 جبل غنین

الحجرة 
 البیضاء

سیدي 
 بوعلي

 تیمولیلت

ار
حج

أ
  

شفاء رھین 
بعدم التأذي 

بشوك السدر 
 المنتشر فوقھ

مسح الأجسام 
بعد لمسھ ونوم 

 فوقھ وتمرغ

كومة من  
الأحجار 
الصغیرة 

من ترصیف 
 الأنسان

كركور 
 الحجر

سیدي 
محمد 

  الضاوي

سیدي 
عیسى 
أولاد 
  مراح

موسم أوخر -  
مارس لمدة 

مكان صلح 
وتعاھد قبائل 

كومة من 
  الأحجار

كركور 
  العھد

ضریح 
  مجھول

دوار أولاد 
یعلى 
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  أربعة أیام
  حضرة وجدبة-
  ذبح ثور-
ھدایا من -

  الزوار

بني شكدال 
 )ق14(

بجماعة 
  أھل مربع

ازلاق الزائر  
فوقھا على 

ظھره ورأسھ 
موجھ نحو 

الأسفل فإن كان 
عاقا تمسكھ في 

الوسط ولا 
تتركھ إلا بعد 

استشفاع 
الحاضرین 

صلاة على (
النبي وزغارید 

 )النساء

كشف الكذب  
عقوق –

الوالدین             
 علاج السحر-

صخرة 
متوسطة 

الحجم 
 وملساء

الحجرة 
 )تفلیلت(

سیدي عبد 
 الرحیم

كیرت  أیت
بأیت 
 عتاب

خلط ترابھ بماء  
 البئر

علاج بثور 
 الأطفال

حجر دائري 
الشكل بقطر 
نصف متر 

 تقریبا

سیدي عبد  الحوش
العزیز 

 الشرقاوي

 وادي زم

ترك ملابس  
داخلیة والعدة 
والشعر وقیود 
البھائم وقشور 

 ...بیض

شجرة سدر  
ضخمة 
مثمرة 

 )نبق(

سدرة 
 التمائم

سیدي 
محمد 

 الضاوي

 أولاد
مراح 
سیدي 
 عیسى

ار
شج

أ
  

وضع تمائم  
وملابس داخلیة 

 علیھا

شجرة  علاج النحس
 السدر

سیدي  الشجرة
عیسى 

 الرفروفي

سیدي 
عیسى 
أولاد 
 مراح

تعلیق ملابس  
داخلیة واغطیة 

 الرأس

شجرة  علاج النحس
زیتون 
 مائلة 

شجرة 
 النور

سیدي 
 بولبخت

أیت أمغار 
 بدمنات

یغتسل بماء 
بئر مولاي 

قبل  بوعنان
تعلیق 

تعلیق ملابس 
  خاصة الداخلیة

علاج السحر 
والنحس 

والتابعة وجلب 
  الحظ

شجرة 
  السدر

مولاي   الشجرة 
  بوعنان

أولاد غنام 
بأیت 
  عتاب
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  خنیفرة/الأماكن المقدسة في جھة بني ملال

العیون : یظھر من الجدول أن الأماكن المقدسة بتادلة وأزیلال تنقسم إلى خمسة أصناف وھي
ویلاحظ أن أغلب ھذه الأماكن طبیعیة ولیس . والمغارات والأحجار والأشجار والخلوات

للإنسان دور في تكوینھا إذ اكتفى فقط ببعض التعدیلات البسیطة الھادفة إلى تنظیمھا، عدا 
  .الصنف الأخیر الذي یرتبط بوجود الأولیاء فھو من صنع الإنسان وخلقھ

بیعیة وھي خاصیة تمیز المنطقة بحكم طبیعة صخورھا یضم الصنف الأول عیون الماء الط
لقوة او والأمومةوترمز إلى الحیاة  .وعبر القرون یسھا في العالم كلھوینتشر تقد. الكلسیة

أما الماء الذي یعتبر محور وجودھا فھو العنصر الموحد بین . الروحیة والحیاة الداخلیة
فضائل العلاج عند كل وتنسب للعیون  .ةلأنھ یمثل دم الرب وبذرة الخصوب الأرض والسماء

 الملابس
تعلیق ملابس  

 الزائرات فوقھا
نبتة شوكیة  علاج العقم

 خضراء
نبتة الزقوم 

 )تیكویت(
سیدي عبد 

 الرحیم
أیت كیرت 

بأیت 
 عتاب

التعلیق یتم 
بعد الاغتسال 

بماء عین 
 لالة شافیة

تعلیق ملابس 
  الزائرات فوقھا

زواج وعقم 
وإبعاد 

  "التابعة"

شجرة   شجرة سدر
بجانب قبر 

  الولي

مولاي 
عبد الله بن 
عبد السلام 
  بن مشیش

  رفالة

تعلیق ملابس  
 وربطات الشعر

علاج النحس 
والسحر وجلب 

 الحظ

سیدي عبد  الشجرة شجرة سدر
العزیز 

 الشرقاوي

 وادي زم

إحضار الأطفال  
إلى الحوش یوم 
فطامھم وطلیھم 
بالحناء وكسر 

أدوات 
الرضاعة فوق 

  الحوش

الخصوبة 
وعلاج النحس 
ومساعدة على 

  فطام الأطفال

قبر مھمل 
محاط 

بأحجار 
  كلس كبیرة

سیدي   العزوزیات
علي بن 

  میمون

حد 
  البرادیة

ات
لو

خ
  

وضوء وصلاة  
بھا وتكمیل 

 الوليلزیارة 

حوش من  بركة الشیخ
الحجارة 
تتوسطھ 

 شجرة سدر

دار 
العابدین في 

قمة الجبل 
خلوة (

 )الولي

سیدي 
علي بن 
إبراھیم 

 البوزیدي

إكرض 
  ببني عیاط
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وتھیمن . 2وتحظى بالحمایة حیث یمنع تدنیسھا أو قطع فروع الأشجار التي تظلھا ،الشعوب
وتنتشر داخل الجبل وعلى طول الدیر وفي وسط . نصف الأماكن المقدسةأكثر من على 

الصبیب باردة  وھي في معظمھا عیون غزیرة مرتفعة. السھل مما یعني تغطیتھا لكل المجال
والعیون . وعذبة توفر ماء الشرب والسقي للسكان وماشیتھم ولباقي المخلوقات بالمنطقة

عالمي الجن والأنس مما یمنحھا /الربط بین باطن الأرض وسطحھا: ینتحمل خاصیتین مھمت
 القدرة على الوساطة بین العالمین وسكانھما، والحیویة المستمرة والقدرة على التجدد وتصفیة

ومنح الحیاة لكل المخلوقات بتوفیر الماء الذي یخصب الأرض، لذلك  ،الذات بعد كل تعكر
  .فھي قادرة أیضا على تخصیب البشر

ویلاحظ من خلال تسمیاتھا أن أغلبھا مستقلة بتسمیتھا إذ تنسب إلى المنطقة التي توجد بھا 
-عین تامكنونت(سطورة مرتبطة بھا أو إلى من یسكن بھا أو یرتادھا أو أ) أغبالو نواسكار(

  ، بینما تنسب )تاركا - الطاحونة(أو وظیفتھا ) العین الكبیرة(أو تحدد بحجمھا ) عین أسردون

أغبالو  - عین الرحمة لسیدي بوعلي بتیمولیلت(إلى أولیاء توجد قرب أضرحتھم  أخرى
عین  -بویعقوب عین سیدي -عین أیت أمغار بدمنات - نوكرام بأیت أم البخت بزاویة الشیخ
ولاحظنا أن كثیرا من ھذه ). برفالة عین لالة شافیة - سیدي محمد الضاوي بسیدي عیسى

  العیون

دورھا المقدس  غطي علىقد ربطت بسواقي للقیام بوظیفتھا الاجتماعیة والاقتصادیة مما ی
بینما قلة منھا جھزت لتقوم بھذا الدور بشكل بارز حیث بنیت علیھا  أحیانا،والعلاجي 

  صھاریج وغرف للاغتسال وتحقیق رغبات زوارھا القدسیة، ونجد ھذا الأمر بالخصوص 

ومن العیون التي جھزت نذكر عین . من المناطق الجبلیةفي المراكز الحضریة والدیر أكثر 
 أیتوعین ) واحد للذكور وآخر للإناث :صھریجان(سیدي محمد الضاوي بسیدي عیسى 

وعین سیدي بویعقوب ببني ملال ) خرى للإناثأواحدة للذكور و :غرفتان(أمغار بدمنات 
وفي بعض الأحیان استغل السكان كھوفا مجاورة  ).صھریجان واحد للذكور وآخر للإناث(

  ).عین تامدة ببزو(للاستحمام بھا وتوفیر الخصوصیة للزوار 

الاجتماعیة والوظیفة الدینیة /ال تجمع بین الوظیفة الاقتصادیةكل المج عیون بادرة في
  .القدسیة

                                                             
2 - CHEVALIER J. &GHEERBRANT Alain, dictionnaire des symboles, éd. Jupiter, Paris, 1982, pp.903-904. 
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  سیدي عليأیت ب عین الرحمة                        عین سیدي محمد الغریب بسیدي عیسى  

ویتكون الصنف الثاني من المغارات، ھذه الغیران التي تذھب عمیقا في الأرض محددة 
وتحمل عبر العالم والزمان رمزیة خاصة، فھي ترمز إلى . أحیانا أخرىأحیانا وغیر محددة 

وھي مسكن للعفاریت وصورة  ،رحم الأم والعودة إلى الأصول والولادة الجدیدة والإدماج
ودخولھا عودة إلى الأصول ومرور من الأرض إلى السماء أو ) قبة السماء والأرض(للكون 
حمد أو لالة مسعودة بأیت مَ توایا  لالةفمغارة  قةوھذه تصورات موجودة في المنط .3العكس

للتوقف عن الإذایة  ھا والتوسل إلیھا، ودخولھا یمكن من الاتصال بلالة توایا جنیةمسكن لل
ولذلك سنلاحظ فیما بعد أن الطقوس الممارسة كلھا . والابتعاد عن المتوسل ومن یھمھ أمرھم

مغارة توایا بأیت (وقد تعرفنا على بعض المغارات الحقیقیة . تسیر في اتجاه إرضاء ساكنیھا
مغارات تامدا - تشنیوین بالقصیبة - مولاي بوزكري بأولاد علي الواد مغارات –محمد 

، فھي مولاي بوحي بأولاد عیادأو ما یحیل على المغارة مثل مطمورة ) 4إزكزاون ببزو
  .بعالم الجن والأرواحتحمل نفس خصوصیة الدخول إلى أعماق الأرض والارتباط 

                                                             
3 - CHEVALIER , op. cit. pp.180-183. 

   BASSET H., le culte des grottes au Maroc, Alger,1920, p.90.-4   
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  مغارة مولاي بوزكري بأولاد علي الواد                              لالة توایا بأیت محمد مغارة             

یضم صخرات إما جلامید كبیرة أو أحجار صغیرة مرتبة من قبل الإنسان  ،والصنف الثالث
فالجلمود الأول وھي حجرة بیضاء ارتبطت قدسیتھا باختیار الولي . على شكل كومة ھرمیة

سیدي بوعلي؛ بنواحي تیمولیلت بمجال أیت بوزید، الجلوس علیھا فحصلت على البركة 
والثاني حجر متوسط الحجم بأیت كیرت وھو نفس مجال أیت بوزید . وصارت مقصد الزوار

وھذا ما یجعلنا نشك في كون . یقوم بھا وھو حجر مقدس استمد قدسیتھ من وظیفة التنبؤ التي
والعنصر الثالث یھم حوش سیدي . الحجر الأول قد ارتبطت بركتھ بالتقالید القبلیة الصنھاجیة

عبد العزیز الشرقاوي بوادي زم حیث وضع حجر دائري قطره نصف متر ویستخدم لعلاج 
كومة حجر مقدسة تتكون عن طریق ( 5كركورالوالعنصر الرابع ھو . الأطفال من البثور

وقد وجدنا كركورین ). مستمر في مكان یعتبرونھ مقدساوضع المارة حصى صغیرة بشكل 
بقرب ضریح سیدي محمد الضاوي بسیدي عیسى الأول یوجد و. وكلاھما موجود بالسھل

                                                             
دمون دوتي مجالا مھما في كتابھ "مراكش" وحدد فیھ أنواع الكراكیر ووظائفھا في مناطق مختلفة من خصص لھ إ -5

المغرب والجزائر. وحسب تحریاتھ فالمغاربة یستخدمون كلمتي "الكركور" و"الرجم" للتعبیر عن نفس الشيء، وھوما 
عنى لغوي عادي بالإشارة إلى كومة حجر فقط (الحجر نؤكده من خلال تحریاتنا في واحة درعة. والكركور یشیر إلى م

المجموع في الحقل بعد عدنھ) أو یحمل دلالة رمزیة دنیویة أو دینیة. ففي المعنى الدنیوي فھو قد یستعمل للتواصل بین 
 -شخصین مرا بمكان واحد في وقتین مختلفین أو تحدید موقع بئر أو اتجاه طریق أو التحذیر من دخول مجال (مرعى

رة مثمرة) أو حدود قبیلة أو تخلید حدث مھم أو اغتیال رجل، أما في المعنى الدیني فھو یدل على حدود حرم ولي جش
مشھور أو المكان الذي تبدأ فیھ حمایتھ لزواره في الطریق وقد تظھر قبتھ من ھناك أو لا تظھر، أو ھو قبر رجل غریب. 

تسكنھ ومنع إذایتھا للأحیاء أو تبركا بالولي واستشھادا على زیارتھ  ویضیف كل عابر حجرا إلیھ إما لرجم الروح التي
  .Marrakech, Paris, 1951, pp.57-69ودخول مقامھ 
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سمى وی دوار أولاد یعلى بجماعة أھل مربعالثاني بیحمل قدسیة ویرتاده الناس ووأولاد مراح 
كركور العھد ویقام عنده موسم سنوي في أواخر مارس تجتمع بھ قبائل بني شكدال ومن 

  .للتبركلجدبة وتقدیم الھدایا قربان وا/ثورلتقدیم یجاورھم 

وھي قدیمة وموجودة في كل الحضارات وتجذب الاحترام ویھم الصنف الرابع الأشجار، 
وعادة ما تحظى  ،ةدیفمومعمرة و ةلیوجلتة ماوص ةحیقبخصائصھا المتناقضة فھي بفضل 

محور العالم وقنطرة بین الشجرة وتعتبر . بالتقدیس الشجرة الأكثر ھیمنة في المنطقة المعنیة
ویلاحظ أن شجرة السدر تحظى . 6السماء والأرض ورمز التجدد ودورة الحیاة التي لا تتوقف

السھل والدیر ولا نجد أي باحترام وتقدیس كبیر في معظم المناطق التي توجد بھا خاصة في 
ویمكن ربط ھذا التقدیس بكونھا الشجرة الوحیدة المنتشرة في ھذه . شجرة أخرى تنافسھا

، تحمل مزایا طبیة كثیرة عرفت منذ العصر )النبق(المناطق وكونھا؛ وخاصة ثمارھا 
ثم خاصیتھا كشجرة كثیفة الفروع وشوكیة ومتحملة  8، وكذلك لذكرھا في القرآن7الوسیط
أما في المناطق الجبلیة فوجدنا . 9وقادرة على الدفاع والحمایة ومفضلة عند المتصوفة للجفاف

وترمز ھذه الشجرة عبر العالم  شجرة زیتون في مقام سیدي بولبخت في أیت أمغار بدمنات
ونبتة  ،10والنور والإنسان الكوني خصوبةإلى الجزاء والتطھیر والقوة والسلام والنصر وال

 الزقوم في أیت كیرت بأیت عتاب وھي تشبھ إلى حد ما شجرة السدر في بعض خصوصیاتھا
وھنا یظھر أن الشجرة أو النبتة المھیمنة في المنطقة . وشجرة التین في أغبالو نایت مظریف

  .من الجن وتدخلاتھتتحمل ھذا العبء وتلعب دور القدسیة والتوسط في حمایة الأنسان 

                                                             
6 - CHEVALIER, op. cit. pp.62-68. 

مطبعة أكدال،  ورد الحدیث عنھا في كرامة لأحد المتصوفة كعلاج للإسھال المزمن، انظر ابن قنفذ القسنطیني، أنس الفقیر وعز الحقیر، -7
  . 1965الرباط، 

ورد ذكرھا في سور الواقعة وسبا والنجم. - 8  
9- CHEVALIER, op. cit. pp.291-292.  
10 - Ibid, pp.699-700. 
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  شجرة السدر وثمارھا ومشتقاتھا

أخیرا وجدنا حالة تتعلق بخلوة الشیخ التي یتعبد فیھا منعزلا وتخص خلوة سیدي علي بن 
شجرة سدر، وعلینا أن  إبراھیم البوزیدي بأكرط فوق قمة جبل، وھي حوش صغیر تتوسطھ

نلاحظ أن الشجرة المباركة التي أشرنا إلیھا أعلاه حاضرة، مما یجعلنا نشك في أن تكون ھي 
وتنطبق ھذه الأمور أیضا على بعض . من یجلب الزوار ولیست بركة مكان تعبد الولي

أولاد مغارة مولاي بوزكري ب(المغارات التي یقصدھا الناس مبررین ذلك بكونھا خلوة للولي 
  ).علي الواد
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عیون ومغارات وأشجار وصخور، : إن الأماكن المقدسة بالمنطقة ھي في مجملھا طبیعیة
عالم الظلام والجن (وتتمیز بربطھا بین باطن الأرض وسطحھا . وبعیدة عن تدخل الإنسان

، وكل لجوء إلیھا یھدف إلى التقریب بین العنصرین وخلق )والأرواح وعالم النور والإنسان
  .تصالح وھدنة بینھما لتحقیق غایة الخلاص والشفاء كما سنبین لاحقا

  التسمیة والارتباط بالأولیاء- 2

یلاحظ أن ھذه الأماكن المقدسة تحمل أسماء تربطھا بالأولیاء مباشرة؛ لكن ھذه الحالة لا 
 ، أو ترتبط بھا ضمنیا مادامت موجودة قربھا)حالات 7= الربع فقط(تمثل إلا نسبة ضعیفة 

وفي مجالھا، لذلك فكل من یقصدھا یتحرك بنیة زیارة شيء یحمل بركة الولي وینتظر 
  .ویطرح ھذا الارتباط إشكالا كبیرا. تأثیره

قدیمة وتاریخیة ) خلوة سیدي علي بن إبراھیم(فكل الأماكن المقدسة عدا الخلوة المبنیة 
  بینھما؟ وسبقت في وجودھا ھؤلاء الأولیاء بآلاف السنین، فكیف تم الربط

لفھم ھذا الأمر یجب أن نستحضر العلاقة بین المقدسات والدیانات المتعاقبة، فھي علاقة 
مبنیة على الاحترام والتنافس ومحاولات الصمود وطمس معالم المقدس السابق وتعویضھا 

ویفترض أولا، أن استقرار الأولیاء بھذه الأماكن جاء بعد أن شاع أمرھا . بطقوس جدیدة
تادة من قبل الساكنة، ولأن طریقة تقدیسھا تحمل طابعا وثنیا وتستحضر أرواحا وصارت مر

وجنا، فإن الولي سیعمل على تغییر ھذا التصور وتحویلھ لصالحھ بربطھ بالإسلام وببركتھ 
وھو بذلك یحقق ھدفین في . مستفیدا من ھذا التراكم القدسي واعتیاد ارتیاده من قبل السكان

منطقة من الشرك وطمس معالم المقدس السابق وتحویل السمعة القدسیة تطھیر ال: نفس الوقت
وثانیا، إن الساكنة التي ألفت تقدیس ھذه . لصالحھ مما یضمن لھ ولاء ھؤلاء الزبناء القدامى

العناصر وأصبحت جزءا من حیاتھا سیصعب علیھا التخلي عنھا بسھولة، لذلك تحایلت 
الولي فأطلقت اسم الولي على المقدس السابق دون أن  الذاكرة الجمعیة على الإسلام وممثلھ

وثالثا، إن ھذه الأماكن لم تكن مقدسة في بدایة الأمر، . تغیر سلوكاتھا وممارساتھا القدیمة
ولكن إقبال الناس على زیارة الولي ونظرتھم الشمولیة التي تقتضي أن كل شيء یوجد في 

الأشیاء ضمن المقدسات، خاصة وأنھا  حرمھ مقدس جعلھم؛ مع مرور الوقت، یدخلون ھذه
  .تدخل ضمن الأنواع التي ألفت تقدیسھا في أماكن أخرى
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إذن فالترابط بین ھذه المقدسات جاء نتیجة علاقة الصراع الدائم بین المقدسات والدیانات 
المتعاقبة، ونتیجة لمقاومة الجماعات السكانیة ومحاولة الحفاظ على موروثاتھا وعاداتھا لذلك 

ایلت وغیرت الأسماء دون المضامین، ونتیجة حماس وعمق إیمان الزوار الذین یحاولون تح
  . تقدیس كل ما یرتبط بالولي وحرمھ

  وظائف الأماكن المقدسة- 3

  

  

  الطقوس  الوظیفة  النوع
  الانجاب–طرد النحس الزواج   العیون

علاج الجنون والسحر  -
  الأمراض

الملابس ترك - الاغتسال بماء العین وشربھ   
  الداخلیة

  تقدیم الطعام للحضور-وأغطیة الراس     
  العقم علاج-الزواج -طرد النحس   المغارات

-منح الطفل الذكر -والاجھاض  
كشف - علاج أمراض الأطفال 

تنبؤ -الكذب والانحراف 
  بالمستقبل

تقدیم طعام دون ملح ودم  - الاستحمام بماء المغارة 
-إطعام المارة  -إشعال الشموع  -الذبیحة للجنیة 

  إنزال الطفل مقلوبا إلى داخل المغارة  -الدعاء

علاج -جلب الحظ -طرد النحس -  الأشجار
  .تنمیة القطیع-السحر 

–ترك ملابس داخلیة وأغطیة الرأس وخصلات شعر 
  ...وضع تمائم وقشور بیض وقیود البھائم 

كشف الكذب -جلب بركة الولي   الأحجار
-علاج السحر -وعقوق الوالدین 

  علاج بثور الأطفال

تمدد فوق الصخرة والتمرغ فوقھا والانزلاق  -
 ) الرأس نحو الأسفل(علیھا بشكل معكوس 

مسح الأعضاء المریضة بالید بعد لمس  -
  الصخرة

  وظائف الأماكن المقدسة

حسب الأصناف قبل أن یحدد ھذا الجدول وظائف الأماكن المقدسة التي سنعمل على عرضھا 
  .نضع بعض الخلاصات والاستنتاجات

إذا بدأنا بالعیون فالجدول یظھر أن السكان یقصدونھا لتحقیق بعض الأھداف تتمحور حول 
فبالنسبة لعنصر الخصوبة فالعیون . الخصوبة وعلاج الأمراض العضویة: عنصرین اثنین
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، فھي ھنا )علاج العقم(والانجاب ) خاصة بالنساء(تقصد لطرد النحس والحصول على زوج 
أما بالنسبة للعلاج . تقصد للبحث عن الحیاة والاستمرار للشخص والجماعة التي ینتمي إلیھا
وبصفة عامة كل  ،فھي تعالج الجنون والسحر وآلام البطن والأمراض الجلدیة والحنجرة

أما في الجبل فلا نجد ویلاحظ أن ھذه الوظیفة منتشرة في سھل تادلة والدیر . أنواع الأمراض
وقد جھزت العیون بصھاریج خاصة . بدمنات" عین أیت أمغار"إلا حالة واحدة وھي حالة 

للعلاج تفصل بین الرجال والنساء في عین سیدي بویعقوب ببني ملال وعین سیدي محمد 
) توجد أسماك مقدسة في الصھریجین تنقي القروح(الضاوي بسیدي عیسى أولاد مراح 

ونعتقد أن ھذا الاھتمام بعلاج الجلد قد تطور انطلاقا من العھد .  أمغار بدمناتوعین أیت 
الموحدي عندما انتشر العلاج بماء الحمات بشكل واسع واشتھرت بالخصوص حامة مولاي 
یعقوب فبدأ الناس یبحثون عن العلاج في العیون ومنھا عین أیت أمغار بدمنات مشبھین لھا 

  .11لون إنھا أفضل منھابعین مولاي یعقوب بل یقو

ونھ بالحناء لاغتسال بماء العین وحده أو یخلطا: یقوم الزوار بمجموعة من الممارسات منھا
وشرب ) غسل العضو المریض(بشكل كامل أو جزئي ) أو نبتة الحناء–تراب قبر الولي (

رب الماء في عین المكان أو حملھ للمرضى وترك الملابس الداخلیة وأغطیة الراس معلقة ق
العین وتقدیم الطعام للحضور واختیار اللیالي المقمرة للاستحمام والمبیت لثلاث لیال قرب 

  .العین

فالعیون تمنح الخصوبة وتعالج الأمراض العضویة خاصة الجلدیة شریطة الالتزام بمجموعة 
  .من الطقوس

ة والعلاج من وبعدھا یأتي دور المغارات، فالجدول یبین أنھا مرتادة بدورھا لتحقیق الخصوب
الأمراض، فھي تطرد النحس وتجلب الزوج وتعالج العقم والاجھاض وتمنح الطفل الذكر 

وھي بذلك لا تختلف عن سابقتھا في منح الحیاة . وتعالج أمراض الأطفال وخاصة كثرة البكاء
ویعتمد العلاج على الاستحمام بماء المغارة وتقدیم طعام دون ملح ودم . والحفاظ علیھا

یحة للجنیة وإشعال الشموع وإطعام المارة والدعاء وإنزال الطفل مقلوبا إلى داخل المغارة الذب
  .ثلاث مرات متتالیة

                                                             
ومقالنا "المكان المقدس بین المقاومة ، 2007عة عین أسردون، بني ملال، انظر كتابنا "الموقف من المرض، مطب -11

   ، ص.2016، 5عددوالصمود" مجلة أنوار، 
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تقصد المغارات لتحقیق الخصوبة والحفاظ علیھا وفق طقوس وثنیة تستحضر الجن 
  .والأرواح

تفلیت سیدي عبد (وتختص الأحجار بجلب بركة الولي وكشف الكذب وعقوق الوالدین 
وھي ھنا تمس عنصرا مھما جدا . وعلاج السحر وعلاج بثور الأطفال) الرحیم بأیت كیرت

والتحكیم بین أفراد الجماعة ) الوالدین(في حیاة الجماعات القبلیة وھو احترام إرادة الكبار 
بكون اشتھر بعض الأولیاء (حفاظا على تماسكھا، وھذه الوظیفة واسعة الانتشار في المغرب 

الناس یقصدونھم للتناصف عن طریق القسم فوق قبورھم، فكان كل من اتھم ظلما یھدد 
  ).غریمھ بجره للقسم في الضریح

ویقوم العلاج على التمدد فوق الصخرة والتمرغ فوقھا والانزلاق علیھا بشكل معكوس 
ملیة ویحضر الع. ومسح الأعضاء المریضة بالید بعد لمس الصخرة) الرأس نحو الأسفل(

الصلاة على النبي (جمھور یشھد على العملیة ویساعد المذنب على التخلص من ورطتھ 
ویشبھ طقس . ، ویبدو أنھ ھو من یعطیھا قیمتھا بالتأثیر في الممتحن وسلوكاتھ)جماعة

عتاب وإمساكھا بالمذنب المرور من مغارات االمرور فوق الصخرة في أیت كیرت بأیت 
ین للخروج ن المذنبین یعلقون فیھا ویحتاجون مساعدة الآخرضیقة في بعض المناطق وكو

  ).بتاغیا مولاي بوعزة(تھم من ورط

. وتختص الأشجار بوظیفة علاج وطرد النحس وجلب الحظ وعلاج السحر وتنمیة القطیع
وھذا تخصص أضیق من الأصناف السابقة ویركز بالخصوص على الخصوبة للإنسان 

. بھذا الدور كما سبقت؛ الإشارة أعلاه، شجرة السدر أساساوتقوم . والحیوان على حد سواء
وتشمل الممارسة ترك ملابس داخلیة وأغطیة الرأس وخصلات شعر وتمائم وقشور بیض 

  .وقیود البھائم وغیرھا فوق أو عند قدم الشجرة

: یتین وھمایلاحظ في الأخیر أن كل أصناف الأماكن المقدسة تشترك في وظیفتین أساس
وھو ما یعني منح الحیاة لمن یزورھا، ) طفل ذكرإنجاب - إنجاب-زواج(تحقیق الخصوبة 
أمراض جلدیة (أو الظاھرة ) جنون-سحر(حیاة بعلاج الأمراض الخفیة والحفاظ على ال

وھذا لیس بغریب عن . لخالقوبذلك تكون قد منحت سلطة كبیرة توافق سلطة ا). متنوعة
وبذلك یمكن الحدیث عن . 12یاء توصلت إلى نفس النتیجةالمنطقة فدراستنا لوظائف الأول

                                                             
  ).62-47،ࢫص.(2015،ࢫ16مجلةࢫɠليةࢫالآدابࢫببۚܣࢫملال،ࢫعددࢫ ،ببۚܣࢫملالالقاسمࢫالصومڥʏࢫوࢫأبࢫمقالنا:ࢫتأث؈فࢫالأولياءࢫࢭʏࢫالسɢان:ࢫ-12
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ملجأھم في كل ) ولي أو مكان مقدس(عقلیة مشتركة نحو المقدس، فالسكان یرون في المقدس 
وتدعم ھذا التوجھ الطقوس الممارسة فھي لا تخرج عن . مشاكلھم وھو ملزم وقادر على حلھا

المقدس وترك بعض متعلقات المریض  الاغتسال وشرب الماء وتقدیم الذبیحة والتمرغ على
ولا یجب أن ننسى أن ھناك میلا إلى السریة . كشاھد إثبات ومركز نحس في عین المكان

أثناء الممارسة بالتستر بظلام اللیل أو سواد المغارات ھروبا من الفضول وتقربا إلى من 
نصا معبرا یعود ، وفي ھذا الصدد نجد )الجن(یعتقد أنھ مصدر الشر والخیر على حد سواء 

وافق للثاني عشر المیلادي یتحدث عن ذلك بوضوح، وجاء مإلى القرن السادس الھجري ال
كثرة الأمراض، فدعوت جماعة الجن إلى أبي محمد عبد ] مراكش[شكا أھل بلدنا ": فیھ

وكنت قد  !سبقوك یا أبا تبرنوست: وقال فلما أبصرني أبو محمد عبد الخالق تبسم، الخالق،
واحدا  يإلفسمعت كلاما كثیرا، فقلت كیف أخاصم قوما لا أراھم؟ فلیقدموا  .برنوسالبست 

فقلت لأبي محمد إن قوم ھذا أضروا بأھل بلدنا (…) فظھر لي واحد منھم  منھم یقوم بحجتھم،
ما أضررنا أحدا وما مرضوا إلا من تغییر ھواء بلدھم : فقال لأبي محمد .فكلھم مرضى

  .13"وانصرفنا

  لزیارة من خلال نموذجینطقوس ا- 4

سنخصص الحدیث في البدایة لطقس زیارة أغبالو نایت مظریف التابع لسیدي سعید أو 
. مع ھیمنة للنساء وھذا طقس مشترك بین الرجال والنساء. یوسف الحنصالي قرب ووزغت

. المغارة وتحقیق الغایة لا یتحقق إلا بالالتزام بطقوس الزیارة بشكل دقیق/فزیارة العین
  :وتتكون الطقوس من

  الدخول مشیا على الأقدام- 1

  خلع الملابس كاملة داخل القناة- 2 

  طلاء الرؤوس والأجساد بالحناء- 3 

  الاغتسال الجید- 4 

                                                             
.293التادڲʏ،ࢫالȘشوف،ࢫص.ࢫ- 13  
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...) قطعة شمع أو نقود أو حجر(الانحناء إلى قاع الساقیة وأخذ أي شيء یصادف الزائر - 5 
  .وبھا یتنبأ بمستقبلھ

  .الغار مدخل الداخلیة بتعلیقھا بشجرة كرم قربالتخلص من الملابس - 6 

المریض في انتظار تحقق غایتھ والعودة للوفاء بنذره / وبذلك تنتھي الزیارة ویغادر الزائر
، وھنا یلاحظ التداخل بین )شاة- دجاج في الغالب(دة ما یكون دما الذي نذره عند الولي وعا

  .الولي والعین كمظھر للاندماج بین العنصرین

وھي مجال نسائي . حمد في عمق الجبلیت مَ بأ) فري نتوایاإ(والطقس الثاني یھم مغارة توایا 
وتحتفظ الذاكرة الجمعیة بأسطورة تبرر الإقبال علیھا . وطقوسھ خاصة بھنبامتیاز 
فحسب ما ھو متداول فالمغارة تسكنھا جنیة تدعى لالة توایا أو لالة مسعودة التي . وزیارتھا

، فغضبت ج من المغارةیوم فوجدت امرأة تغسل ثیابا بالماء الذي یخر خرجت عصر ذات
غضبا شدیدا وطار الشرر من عینیھا فذعرة المرأة وتوسلت إلیھا كثیرا وبتذلل كي لا تؤذیھا، 
لكن الجنیة رفضت أن تصفح عنھا، فارتمت علیھا المرأة وجعلت ترضع من ثدیھا لذلك 

ا لولا الحلیب الذي شربتھ منھا لعاقبتھا ولرمتھا إلى تراجعت الجنیة عن عقابھا وصرحت أنھ
  .ومنذ ذلك الحین صارت تحمي النساء وتساعدھن. مكان بعید جدا

  .وتمر الزیارة بثلاثة مراحل تمتد على مدى أكثر من عشرین یوما

 :الأولى الزیارة- 1

وتشمل إعداد أرغفة خبز صغیرة بدون ملح توضع في أركان المغارة ھدیة للجنیة، وإشعال 
بعثرة شموع، ونزع الملابس كاملة، والاستحمام بماء المغارة، وترك الملابس المنزوعة مال

 ،النحس وإعادة ارتدائھا ینذر باستمرار النحس أو تزایده تحمل -یعتقدكما -داخلھا لأنھا 
  .المجانین الذین لا یعون الأمر ضجرأ أحد على أخذھا عدا بعونادرا ما یت

  :الثانیة الزیارة- 2

وتشمل تقدیم شاي للزوار، وإشعال الشموع في المغارة، ) الغالب سبعة أیام(وتأتي بعد أیام 
  .والاستحمام، والتخلص من الملابس الداخلیة

  :الثالثة الزیارة- 3
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، )دم للجنیة(دیم الذبیحة المنذورة وتشمل تق) سبعة أیامالغالب (وتأتي بعد أیام من الثانیة 
وإشعال الشموع في المغارة، وإعداد كسكس وتقدیمھ لكل عابر ھناك، والاستحمام ثالثة، 

  .وترك الملابس الداخلیة، ثم الدعاء

بعد ھذه الزیارات المتكررة یمكن للزائرة أن تتأكد من أن الجنیة لالة توایا أو لالة مسعودة قد 
  .استجابت لطلبھا وقبلت تقربھا وعالجت مرضھا

  .حئتشابھ بین الطقوس خاصة الاختباء والاستحمام وترك الملابس وتقدیم الذبا

  خاتمة

. تنتشر الأماكن المقدسة في كل مناطق تادلة وأزیلال بدون فرق بین الجبل والدیر والسھل
كان بعضھا مستقلا فإن وتضم العیون والمغارات والأحجار والأشجار والخلوات، وإذا 

الأغلبیة مرتبطة بأولیاء تنسب إلیھم بشكل صریح أو ضمني في إطار علاقة انتھازیة ساھم 
والزوار في خلقھا، ) القبائل(بعدھم والجماعات المحلیة من الأولیاء في حیواتھم أو أتباعھم 
للولي  اتباع جاھزون وطمس ظاھري لمعلم وثني بالنسبة: وحافظت للجمیع على مصالحھ

وتشترك . وحفاظ على عادات وتقالید ومعبودات محلیة في حلة مختلفة بالنسبة للجماعات
: الأماكن المقدسة في قدرتھا على تحقیق ثلاثة أشیاء تصب في مبدإ الحیاة على العموم

الخصوبة بكل مكوناتھا وعلاج الأمراض ظاھرة وباطنة والتنبؤ بالمستقبل، وھي أمور 
وتعتمد الطقوس عامة على الاغتسال بالماء وشربھ والاحتكاك بالمقدس . لیاءتتقاسمھا مع الأو

ومرة أخرى فھي لا تختلف عما ھو ). الذبائح(وترك بعض الآثار في عین المكان وتقدیم الدم 
نخلص في آخر كلامنا إلى ان المقدس في المنطقة بشكلیھ الصوفي والمكاني . خاص بالأولیاء

ق مقدسھ وفق حاجیات وشروط على تدخل الإنسان القوي في خلیتخذ نفس الصورة كدلیل 
  .مسبقة

  

  

  

  



  المكان المقدس                                                                                               حقي           . د
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